
 تحقيق القول فيما جرى من المحنة بين ابن خزيمة وأصحابه

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبّع هداه،
 :-رحمه الله–في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة  (41/411)قال الذهبي في السير أما بعد، فقد 

ا بلَغَ أبَوُ " نِّ وَالرِّئاسَةِ وَالتَ فَرُّدِ بِِِمَا مَا بلَغَ، كَانَ لَهُ أَصْحَابٌ صَارُوا في حَيَاتهِ لَمَّ نْ يَا، مِثْلُ بَكْرٍ بنُ خُزَيْمةََ مِنَ السِّ أَنُْْمَ الدُّ
افِ  ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ عُلُوْمَ الشَّ ابِ الث َّقَفِيِّ دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ ، وَدَقَائِقَ ابْنِ سُرَيْجٍ إِلََ خُراَسَانَ، وَمِثْلُ أَبِ أَبِ عَلِيٍّ مُحَمَّ عِيِّ

بَغِيَّ : يَ عْنِ  -بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ  فَةِ ابْنِ خُزَيْمةََ في الفَتوَى، وَأَحسنِ الَجمَاعَةِ تَصْنِيْفاً، وَأَحسَنِهِم سِيَاسَةٌ  -الصِّ خَلِي ْ
لَاطيِن، وَأَبِ  ِِ امطََّّوِّعَةِ في مَََالِسِ السَّ ي ََ  بَكْرٍ بنِ أَبِ عُثْمَانَ، وَهُوَ آدَبُ هُم، وَأَكْثَ رهُُم جَمعاً للِْعلومِ، وَأَكْثَ رهُُم رحِلَةً، وَ

دٍ يََْيََ بنِ مَنْصُوْرٍ، وكََانَ مِنْ أَكَابرِ البُ يُ وْتاَتِ، وَأعَرَفِهِم بِذَْهَبِ ابْ  جَاهِدِيْنَ، وَأَبِ مُحَمَّ
ُ

 .يْمةََ وَأَصلَحِهِم للِْقضَاءِ نِ خُزَ وَامط
ا وَردَ مَنْصُوْرُ بنُ يََْيََ الَُّّوْسِيُّ نَ يْسَابُ وْرَ، وكََانَ يُكْثِرُ الاخْتِلَافَ إِلََ ابْنِ خُزَيْمةََ للِسَّ : قاَلَ   -وَهُوَ مُعْتَزِلٌِّ  -مَاعِ مِنْهُ فَ لَمَّ

رٍ في وَعَاينَ مَا عَاينَ مِنَ الَأرْبَ عَةِ الَّذِيْنَ سََّ  ينَاهُم، حَسَدَهُم، وَاجْتَمَعَ مَعَ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الوَاعِظِ القَدَريِِّ ببَِابِ مُعَمَّ
رَ مَرَّةٍ، فَ قَالاَ  نَازعِ في الكَلَامِ وَتَعليمِه، وَقَدْ : أمُُورهِِم غَي ْ هَى أَصْحَابهَ عَنِ الت َّ نبَغَ لهَُ  هَذَا إِمَامٌ لَا يُسْرعُِ في الكَلَامِ، وَيَ ن ْ

ُُلاءَِ أَصْحَابٌ يُُاَلفُونهَ وَهُوَ لَا يَدْريِ، فإَِن َّهُم عَلَى مَذْهَبِ الكُلاَّبيَّةِ، فاَسْتَحكَمَ طَمعُهُمَا في إِيقَاعِ الوَ  حشَةِ بَ يْنَ هَ
ةِ   ".الأئَِمَّ

 : قاَلَ الحاَكِمُ : "وقال
ُ

ثَنِ عَبْدُ الِله بنُ إِسْحَاقَ الأنَْْاَطِيُّ امط لََْ يَ زَلِ الَُّّوْسِيُّ بأَِبِ بَكْرٍ بنِ خُزَيْمةََ حَتََّّ : تَكَلِّمُ، قاَلَ وَحَدَّ
 مَا يُملِيه، وَيََضُرَانِ مََْلِسَ جرَّأهَُ عَلَى أَصْحَابِه، وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ بنُ إِسْحَاقَ، وَأبَوُ بَكْرٍ بنُ أَبِ عُثْمَانَ يرُدَّانِ عَلَى أَبِ بَكْرٍ 

، فَ يَ قْرَؤُونَ ذَلِكَ عَلَى امطلِأ، حَتََّّ اسْتَحكَمَتِ الوَحشَةُ  أَبِ عَلِيٍّ   ".الث َّقَفِيِّ
عْتُ ابْنَ خُزَيْمةََ يَ قُوْلُ : "وقال قْرئَِ، سَِ

ُ
عْتُ أبَاَ سَعِيْدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَحْمَدَ امط رُ : سَِ القُرْآن كَلَامُ الِله، وَوحيُهُ، وَتنَزيِْ لُه، غَي ْ

يْءٌ مِنْهُ مََْلُوْقٌ، أَوْ يَ قُوْلُ : قٍ، وَمَنْ قاَلَ مََْلُوْ  ، وَمَنْ نَظرََ في كُتُبي، باَنَ لَهُ أَنَّ الكلاَّبيَّةَ : ََ إِنَّ القُرْآنَ مُحدَثٌ، فَ هُوَ جَهْمِيٌّ
رقِ وَالغربِ أنََّهُ لََْ يُصَنِّفْ كَذَبةٌَ فِيْمَا يََكُونَ عَنِّ بِاَ هُوَ خِلَافُ أَصْلِي وَدِياَنَتِِ،   -لَعَنَ هُمُ الُله  - قَدْ عَرَفَ أهَْلُ الشَّ

ُُلَاءِ أَحَدٌ في التَّوحيدِ وَالقَدَرِ وَأُصُوْلِ العِلْمِ مِثْلَ تَصنِيفِي، وَقَدْ  بْ -صَحَّ عِنْدِي أَنَّ هَ ، وَالصِّ ، وَيََْيََ بنَ مَنْصُوْرٍ الث َّقَفِيَّ غِيَّ
يْئً في حَيَاتِ، فَمُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ مُقتَبِسِ عِ  كَذَبةٌَ، قَدْ كَذبوُا عَلَيَّ   - ََ هُم  ، وَابْنُ أَبِ عُثْمَانَ  المٍ أَنْ يقَبلَ مِن ْ يََكُونهَ عَنِّ

وَلهمُ عَلَيَّ مَا لََْ أقَُ لْه  ".أَكْذَبُ هُم عِنْدِي، وَأقَ ْ
ةٌ : "فردّ الذهبي قائلاً  ُُلاءَِ بِكَذَبةٍَ، بَلْ أئَِمَّ هُممَا هَ ُِ تَكَلَّمَ عَلَى حَسبِ مَا نقُِلْ لَهُ عَن ْ يْ اَ الشَّ  .أثَبَاتٌ، وَإِنَّْ

 اه ".فَقبَّحَ اللهُ مَنْ ينَقُلُ البُهتَانَ، وَمَنْ يَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ 
هذه الواقعة التِ جرت بقدر الله عز وجل ابتلاء للإمام ابن خزيمة وأصحابه الثقات  -فهمك الله–فتأمل : قلت

–كيف استخفى ودخل على ابن خزيمة   -مَنْصُوْر بن يََْيََ الَُّّوْسِيّ امطعتزلِ -ثبات، وانظر إلَ حال هذا المحرّش الأ
وما زال يسعى بنقل البهتان والنميمة؛ حتَّ حقّق مأربه  -وهو يَمل في قلبه الحسد على أصحابه القدماء الثقات

 .الخبيث بالإفساد بين ابن خزيمة وأصحابه



يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ }أنه مما يجري بقدر الله عز وجل من الفتن قد يكون بسبب دخلاء  وبه تدرك
يَّاً  .{الِله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُ بَ يِّتُونَ مَا لاَ يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ وكََانَ اللهُ بِاَ يَ عْمَلُونَ محُِ

كما –؛ حيث إنه ثبت َيِ الإسلام أئمة أثبات، يَتاج إلَ تحقيق: ةن خزيملكن قول الذهبي في حق أصحاب اب
 :وإليك تحقيق القول فيهم أنه نسب إليهم أنهم قالوا بِقالة الكُلاَّبية، -سوف يأتِ

 :أبَِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ الث َّقَفِي  حال : أولا 

وفيها أبو علي الثَّقفي، محمد بن عبد الوهاب " :(222/ 2)" العبر في خبر من غبر"الحافظ الذهبي في قال 
الرازي، وأحمد بن النيسابوري الفقيه الواعظ، أحد الأئمة، وله أربع وثمانون سنة، سع في كبره من موسى بن نصر 

 .وكان له جنازة لَ يعهد مثلها، وهو من ذرية الحجّاج ملاعب وطبقتهما،

: على أبِ علي الثَّقفي، قال: على من درست الفقه؟ قلت: دخلت على ابن سريج، فسألن: قال أبو الوليد الفقيه
 .ما جاءنا من خراسان أفقه منه: قال. نعم: لعلك تعن الحجّاجي الأزرق، قلت

 ".رد أبو عليّ الثَّقفي من العراقالجدل والنَّظر، حتى و ما عرفنا : الص بْغيوقال أبو بكر 
، بنحو ما ذكره (2/443)" َذرات الذهب في أخبار الذهب"أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي في  وترجم له

 ."الذهبي في العبر
وكماله خالف ومع علمه (: "212 -214/ 4" )طبقات الفقهاء الشافعيين"وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي في 

الإمام ابن خزيمة في مسألة التوفيق والخزلان، ومسألة الإيمان، ومسألة اللفظ بالقرآن، فألزمه البيت، ولَ يُرج منه إلَ 
 ".أن مات، وأصابه ذلك في الجلوس محن

 :ه بعض من صنّف في طبقات الصوفية من الصوفيةوقد عدَّ : قلت

وكان إمامًا في أكثر علوم الشرع، مقدمًا في كلم فن : ")464ص" )الصوفيةطبقات "قال أبو عبد الرحمن السلمي في 
 .عَّل أكثر علومه، واَتغل بعلم الصوفية، وتكلم في أحسن كلام. منه

(: 431 -434/ 2" )الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية"وقال زين الدين محمد عبد الرؤوف امطناوي في 
ي، الجامع بين العلم والتقوى، امطتمسك من حبال الشريعة والحقيقة بالسبب الأقوى، الإمام الجليل الأستاذ أبو عل"

امطقتدي به في فقه الشافعية والكلام والتصوف والوعظ، كان إماما في أكثر علوم الشرع، مقدما في كل فن، ثم عَّل  



ر امطروزي، وتصوف على تفقه علي محمد بن نص.. كلها، واَتغل بالتصوف، وبه ظهر التصوف في إقليم نيسابور
 ".حمدون القصار وغيره

لمي لَ ألحظ فيها غلوًّا أو خروجًا عن الجادة إلا قولاً " طبقات الصوفية"لكن الأقوال امطنقولة عنه في : قلت للسُّ
 :واحدًا

لَمي في  عت (: 463ص" )طبقات الصوفية"قال أبو عبدالرحمن السُّ عت مَنْصُور بن عبد الله يَ قُول سَِ با عَليّ أسَِ
بالرياضة من َيِ أوَ  جمع الْعُلُوم كلهَا وَصَحب طوائف النَّاس لَا يبلغ مبلغ الرِّجَال إِلاَّ  لَو أَن رجلاً " :الث َّقَفِيّ يَ قُول

دُب أَو نَ  اء بهِِ في يريِه عُيُوب أعَماله ورعونات نفَسه لَا يجوز الِاقْتِدَ  لهَُ وناهٍ  رٍ اصح وَمن لَ يأَْخُذ أدبه من آمإِمَام أَو م
 ".تَصْحِيح الْمُعَامَلَات

 .وهذه الرياضة إحدى سات التصوف التِ تفتح باباً إلَ الغلو في الشيِ: قلت

 غِيَّ الص بْ حال أبَِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ : ثانياا: 

ُِ الِإسْلَام، أبَوُ بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ (: "43/184) قال الذهبي في السير يْ ََ ث،  حَدِّ
ُ

فْتِِ، امط
ُ

الِإمَامُ، العَلاَّمَةُ، امط
عْرُوفُ 

َ
، امط افِعِيُّ ، الشَّ يْسَابُ وْريُِّ بْغِيِّ : أيَ ُّوْبَ بنِ يزَيِْدَ الن َّ  ".باِلصِّ

امطهملة وسكون الباء امطنقوطة بواحدة وفي آخرها الغين بكسر الصاد (: " 8/276)قال السمعاني في الأنساب 
 ".امطعجمة، هذه النسبة إلَ الصبغ والصباغ امطشهور

أحد العلماء امطشهورين بالفضل والعلم الواسع، من أهل نيسابور، سع بنيسابور إساعيل بن قتيبة : "... ثم قال
ث بن أبى أسامة، وبالبصرة هشام ابن على السدوسي، السلمي، وبالري يعقوب ابن يوسف القزوين، وببغداد الحار 

وبواسط محمد بن عيسى بن سكن، وبِكة على بن عبد العزيز وجماعة كثيرة، وشمائله وفضائله أكثر من أن يسعها 
 ".هذا امطوضع

ُْخَذ قاَلَ الْحاَكِم أقَاَمَ يعْنى بنيسابور سبعا (: " 4/42)وجاء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  وَخمسين سنة لَ يُ 
 عَلَيْهِ فى فَ تَاوِيهِ مَسْألََة وهم فِيهَا

د بن حمدون يَ قُول صَحِبت أبَاَ بكر بن إِسْحَاق سِنِين فَمَا رأَيَتْه قطّ ترك قيام اللَّيْل فى سفر وَلَا  قاَلَ وَسعت مُحَمَّ
 حضر



حدثونا عَن سُلَيْمَان بن حَرْب فَ قَالَ دَعْنَا من حَدثنَا : قَالَ ف َ " -وَهُوَ يُُاَطب فَقِيهًا-قاَلَ وسعته يعْنى الصبغى يَ قُول 
يماَن وَلَا يَل لَك أَن تدخل دارى ثمَّ هجره  مّ من كلامك راَئِحَة الْإِ حَتََّّ إِلََ مَتَّ حَدثنَا وَأخْبرناَ فَ قَالَ مَا هَذَا لست أََ

 ".مَاتَ 
وَى بِضْع عَشْرَة سَنَةً في الجاَمع  كَانَ أبَوُ بَكْرٍ بنُ إِسْحَاقَ (: "43/193)ثم قال   يُلُفُ إِمَامَ الأئَِمَة ابْنَ خُزَيْمةََ في الفَت ْ

 ".وَغَيْرهِ

اد"في قال الخليلي  عْتُ الْحاَكِمَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ كُلَّمَا يَ رْوِي عَنْهُ ليَِجْمَعَ بَ يْنَ جَماَعَةٍ يَ قُولُ (: " 2/812" )الإرَ وَأبَوُ : سَِ
مُ، كَانَ عَالِمًا باِلحَْدِيثِ، وَالرِّجَالِ، وَالجَْرحِْ وَالت َّعْدِيلِ، وَفي الْفِقْهِ كَانَ الْ بَكْرٍ  مَامُ الْمُقَدَّ مُشَارُ إلِيَْهِ في وَقْتِهِ، ثقَِةٌ هُوَ الْإِ

اظُ وَلهَُ بنَِ يْسَابوُرَ دَارٌ وَقَ فَ : "، ثم قال"مَأْمُونٌ  عَ مِنْهُ الْكِبَارُ الْحفَُّ هَا عَلَى أهَْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْغُرَباَءِ وَيَسْكُنُ هَا الْفُضَلَاءُ سَِ
يَاعِ مَا يَكْفِيهِمْ لَِّعََامِهِمْ وَلبَِاسِهِمْ وَقَدْ كَتِبَ عَلَى الْحاَفِظِ أنََّهُ يَسْكُ  ةً طَويِلَةً مِنْ وَوَقَفَ عَلَيْهِمْ مِنَ الضِّ نُ هَا وَذكََرَ قِصَّ

ينِ مَنْ  مَا عَهِدْتُ بنَِ يْسَابوُرَ أَحْسَنَ دِياَنةًَ مِنْهُ وَأَكْبَ رَ نَ فْسًا : كَانَ مَذْهَبُهُ هَذَا وَهِيَ بَ عْدُ عَامِرةٌَ قاَلَ الْحاَكِمُ   أُصُولِ الدِّ
وَعَلِيُّ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْفَقِيهَانِ، وَرَوَى عَنْهُ مِنْ أهَْلِ الرَّيِّ جَماَعَةٌ مِنَ الْكُبَ راَءِ وَبِقَزْوِينَ أبَوُ عَلِيٍّ الخِْضْرُ بْنُ أَحْمَدَ، 

 ".تُ وُفيَِّ بَ عْدَ الْأَرْبعَِيَن وَثَلَاثماِئةٍَ 
، ونقل كلام الخليلي عن (4/273" )ستةالثقات ممن لَ يقع في الكتب ال"وذكره زين الدين قاسم بن قَُّْلُوْبَ غَا في 

 .الحاكم

 (4/12" )العقد امطذهب في طبقات حملة امطذهب" عمر بن علي في  وترجم له ابن امطلقن سراج الدين أبو حفص
، "امطبسوط"له ، أحد أئمة الشافعية ظل نيفًا وخمسين سنة يفتَّ فلم يوجد عليه في فتاويه مسئلة قيمَّ فيها: "فقال

 "".الأحكام"، و"الإيمان"، و"الأساء والصفات"و
وَى وكََانَ يضْرب الْمثل بعقله ورأيهوكََ (: "6/432" )الوافي بالوفيات"وقال الصفدي في   ".انَ يُلف ابْن خُزَيْمةَ في الْفَت ْ

بْغِيَّ وكما هو ظاهر أنه لا مغمز البتّة على : قلت  بِقالة نُسب إليه من القولإلا فيما  أَبِ بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ الصِّ
 .بحثوأما أبو عثمان فلم أقف له على ترجمة بعد طول الكلابّيّة، 

بل فعل الربّ قديم أزلِّ، وهو من : ومنهم من قال(: "269 -268/ 4" )النبوات"في قال َيِ  الإسلام ابن تيمية 
صفاته الأزليّة؛ وهو قول قدماء الكلابيّة، وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة ما وقع بين ابن خزيمة والكلابية مطاّ وقع 

 .إثبات الفعل القديم الأزلِّ : ، وفيهاعقيدةا اصطلحوا عليهافكتبوا بينه وبينهم بسبب هذا الأصل، 
إنهّ ل يتكلّم بمشيئته وقدرته، بل كلامه المعيّن لزمٌ لذاته أزلا : وكان سبب ذلك أنهّم كانوا كلابيّة يقولون

وقدرته، وكان قد بلغه  أنّ الله يتكلّم بِشيئته: وكان ابن خزيمة وغيره على القول امطعروف للمسلمين وأهل السنّة ،اوأبدا 



: وكان يقول. عن الإمام أحمد أنهّ كان يذمّ الكلابيّة، وأنهّ أمر بِجر الحارث المحاسبي مطا بلغه أنه على قول ابن كلاب
 ".واَتهر هذا عن أحمد. حذروا عن حارث الفقير؛ فإنهّ جهميّ 

روف عند أهل السنة والحديث ك  البخاري ومطا كان الإثبات هو امطع(: "2/9" )درء تعارض العقل والنقل"وقال في 
وأبِ زرعة وأبِ حاتم ومحمد بن يَيَ الذهلي وغيرهم من العلماء الذين أدركهم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة،  

إذا َاء، وأنه يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد  امن أن الله تعالَ لَ يزل متكلمً  :كان امطستقر عنده ما تلقاه عن أئمته
 .مرة

، فقام بعض امطعتزلة وألقى إلَ ابن خزيمة سر بوكان له أصحاب ك  أبي علي الثقفي وغيره تلقوا طريقة ابن كلاَّ 
لاء، وهو أن الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام إذا َاء، ولا يتعلق ذلك بِشيئته، فوقع بين ابن خزيمة  قول ه

 ."يما ل نزاع فيه، وأمر ولة الأمر بتأديبهم لمخالفتهم لهحتى أظهروا موافقتهم له فوغيره وبينهم في ذلك نزاع، 
والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب الأَعري (: "7/97" )درء تعارض العقل والنقل"وقال رحمه الله في 

بقايا من التجهم والاعتزال، مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب الجسام وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة 
أَكلت على من كان أعلم من الأَعري بالسنة والحديث وأقوال التِ يشاؤها ويُتارها، وأمثال ذلك من امطسائل التِ 

إن الحارث : ، مع أنه قد قيلبْغيوأبي علي الثقفي، وأبي بكر بن إسحاق الص  السلف والأئمة، كالحارث المحاسبي، 
وكذلك الصبغي والثقفي قد روي أنهما استتيبا رجع عن ذلك، وذكر عن غير واحد ما يقتضي الرجوع عن ذلك، 

 ".اابَ فت
حتى أظهروا موافقتهم له فيما ل نزاع فيه، وأمر ولة الأمر بتأديبهم : "فتأمل قول َيِ الإسلام: قلت

واجمع هذا إلَ ما رواه الحاكم في ؛ "اوكذلك الصبغي والثقفي قد روي أنهما استتيبا فتابَ : "، وقوله"لمخالفتهم له
عْتُ : قاَلَ الحاَكِمُ : "حيث قال (482 -482" )أعلام النبلاءسير "الذهبي في  فيما نقله عنه" تاريِ نيسابور" وَسَِ

عْتُ ابْنَ خُزَيْمةََ يَ قُوْلُ  دَ بنَ أَحْمَدَ بنِ باَلُوْيهَ، سَِ ُُلَاءِ الَجهَلَةِ : مُحَمَّ أَنَّ الَله لَا يُكرِّرُ الكَلامََ، فَلَا هُم : مِنْ زَعْمِ بَ عْضِ هَ
: الَله قَدْ أَخبَر في مَوَاضِعَ أنََّهُ خَلَقَ آدمَ، وكَرَّرَ ذكِرَ مُوْسَى، وَحَمَدَ نَ فْسَهُ في مَوَاضِعَ، وكَرَّرَ  يفَهَمُوْنَ كِتَابَ الِله، إِنَّ 

باَنِ فبَِأَيِّ آ} مُ أَنَّ الَله لَا يَ تَكَلَّمُ بِشَيْءٍ مرَّتينِ {لَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ م أَنَّ مُسْلِماً يَ تَ وَهَّ ، وَهَذَا قَ وْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ  ، ولََْ أتََ وَهَّ
مُ أنََّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَ قُوْلَ  يْئً : كَلَامَ الِله مََْلُوْقٌ، وَيَ تَ وَهَّ ََ  .مَرَّتينِ  اا وَاحِدً خَلَقَ اللهُ 

عْتُ أبَاَ بَكْرٍ أَحْمَدَ بنَ إِسْحَاقَ يَ قُوْلُ : قاَلَ الحاَكِمُ  ا وَقَعَ مِنْ أمَرنِاَ : سَِ الرَّحْمَنِ وَمَنْصُوْرٌ الَُّّوْسِيُّ مَا وَقَعَ، وَجَدَ أبَوُ عَبْدلَمَّ
عِيَ في فَسَ  ادِ الحاَلِ، انتصَبَ أبَوُ عَمْروٍ الفُرصَةَ في تَ قْريِْرِ مَذْهَبِهِم، وَاغتَ نَمَ أبَوُ القَاسِمِ وَأبَوُ بَكْرٍ بنُ عَلِيٍّ وَالبَ رْدَعِيُّ السَّ

طِ  (4)الِحيْرِيُّ  خَالف للِتَّوسُّ
ُ

َ لَهُ غرضَ امط مِ، وَبَ ينَّ يَن في فَسَادِ فِيْمَا بَ يْنَ الَجمَاعَةِ، وَقرَّرَ لَأبِ بَكْرٍ بنِ خُزَيْمةََ اعتراَفَ نَا لَهُ باِلتقدُّ

                                                           

ي)أحمد بن محمد بن حفص بن يزيد بن مسلم بن علي (: "822)للحاكم " تلخيص تاريِ نيسابور"في  الخليفة النيسابوريقال  ( ) أبو عمرو ( الحرَ
 ".تحديثالحيري َيِ نيسابور في عصره في الرياسة والعدالة والثروة وال



، وَأبَوُ بَكْرٍ بنُ أَبِ   عُثْمَانَ، فَ قَالَ لَهُ أبَوُ عَلِيٍّ الحاَلِ، إِلََ أَنْ وَافقَه عَلَى أَن نَْتَمِعَ عِنْدَهُ، فَدَخَلتُ أنَاَ، وَأبَوُ عَلِيٍّ
 مَا الَّذِي أنَكرتَ أيَ ُّهَا الُأسْتَاذُ مِنْ مَذَاهِبِنَا حَتَّى نَرجِعَ عَنْهُ؟: الث َّقَفِيُّ 

دِّ النَّاسِ عَلَى عَبْدِ اللهِ : قاَلَ  ََ  بنِ سَعِيْدِ بنِ كلاَّبٍ، وَعَلَى مَيلُكُم إِلََ مَذْهَبِ الكلاَّبيَّةِ، فَ قَدْ كَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ مِنْ أَ
نَهُ وَبَ يْنَ أَبِ عَلِيٍّ في هَذَا البَابِ  ارِثِ وَغَيْرهِِ، حَتََّّ طاَلَ أَصْحَابِهِ مِثْلِ الحَ   .الَخَّابُ بَ ي ْ

: فَأَخَذَهُ، وَمَا زاَلَ يتَأَمَّلُه وَينظرُُ فِيْهِ، ثُمَّ قاَلَ قَدْ جَمَعتُ أنَاَ أُصُوْلَ مَذَاهِبِنَا في طبََقٍ، فَأَخْرَجتُ إلِيَْهِ الََّّبَقَ، : فَ قُلْتُ 
يْئً  ََ  .فَسَألَتُهُ أَنْ يَكتُبَ عَلَيْهِ خَََّّهُ أَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبَه، فَكَتَبَ آخِرَ تلِْكَ الَأحرفِ . لاَ أقَُولُ بِهِ  الَسْتُ أرََى هَا هُنَا 

هَمَ وَاحِدٌ مِنَّا باِلزِّياَدَةِ فِيْهِ احْتَفِ : فَ قُلْتُ لَأبِ عَمْروٍ الِحيْرِيِّ  قََِّعَ الكَلَامُ، وَلَا يُ ت َّ ثُمَّ تَ فَرَّقنَا، . ظْ أنَْتَ بِِذََا الَخطِّ حَتََّّ يَ ن ْ
، وَقَدْ غَدَرُوا بِكَ، إِنَّ الُأسْتَاذَ لََْ يَ تَأَمَّلْ مَا كَتَبَ في ذَلِ : فَمَا كَانَ بأَِسرعَ مِنْ أَنْ قَصَدهُ أبَوُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَقاَلاَ  كَ الَخطِّ

هُم، فَ بَ عَثَ إِلََ أَبِ عَمْرٍو الِحيْرِيِّ لِاسترجَاعِ خََِّّهِ مِنْهُ، فاَمْتَ نَعَ عَلَيْهِ أبَوُ عَمْروٍ، وَ  ،الحاَلِ  وَغَي َّرُوا صُوْرَةَ  لََْ يرَدَّه فَقبِلَ مِن ْ
ه بَ يْنَ يَدِيِ الِله يدُفَنَ مَعِي، فَ حَتََّّ مَاتَ ابْنُ خُزَيْمةََ، وَقَدْ أَوصَيْتُ أَنْ  وَهُوَ القُرْآنُ كَلَامُ الِله تَ عَالَى لََ فِيْهِ، تَ عَاأُحَاجَّ

شَيْئاا مِنْهُ مَخْلُوْقٌ  وَصِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتهِِ، ليَْسَ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِهِ مَخْلُوْقٌ، وَلَ مَفْعُوْلٌ، وَلَ مُحْدَثٌ، فَمَنْ زعََمَ أَنَّ 
لَمْ يَ زَلِ اللهُ مُتَكَل ماا، وَالكَلَامُ : أَوْ مُحْدَثٌ، أَوْ زعََمَ أَنَّ الكَلَامَ مِنْ صِفَةِ الفِعْلِ، فَ هُوَ جَهْمِيٌّ ضَالٌّ مُبتَدعٌِ، وَأَقُولُ 

، وَأنََّهُ مَا تَكَلَّمَ بهِِ، ثمَُّ انقَضَى كَلَامُه، كَفَرَ باِللهِ  لَهُ صِفَةُ ذَاتٍ، وَمَنْ زعََمَ أَنَّ الَله لَمْ يَ تَكَلَّمْ إِلَّ مرَّةا، وَلَمْ يَ تَكَلَّمْ إِلَّ 
نْ يَا، فَ يَ قُوْلُ   (.هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيْبَهُ : )يَ نْزلُِ تَ عَالََ إِلََ سَاَءِ الدُّ

، لَا كَمَا قاَلَتِ [ 3:طه( ]حْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَ وَىالرَّ )فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ عِلمَه تَ نَ زُّلُ أَوَامِرهِ، ضَلَّ، وَيُكَلِّمُ عِبَادَهُ بِلَا كَيْفٍ 
لْكِ احتَ وَى، وَلاَ اسْتَ وْلََ  :الَجهْمِيَّةُ 

ُ
 .إنَِّهُ عَلَى امط

رَ ذَلِكَ، فَ هُوَ اا وَبَدْءً الَله يُُاَطبُ عبَادَه عَوْدً  نَّ أوَ   .ضَالٌّ مُبْتَدعٌِ  ، وَيعُيدُ عَلَيْهِم قَصَصَه وَأمَرَه وَنَ هْيَه، وَمَنْ زَعَمَ غَي ْ
 .وَسَاقَ سَائرَِ الاعْتِقَادِ 

افِعِيَّةِ بنَِ يْسَابُ وْرَ، حَمَلَ عَ : قُ لْتُ  رَ الشَّ بْغِيُّ هَذَا عَالََِ وَقتِهِ، وكََبِي ْ راً  انْهُ الحاَكِمُ عِلْمً كَانَ أبَوُ بَكْرٍ الصِّ  ".كَثِي ْ

لكن  ليه فأقرها، تثبت أنهم بريئون من مقالة الكلابّية،فهذه العقيدة التِ كتبها أصحاب ابن خزيمة، وعُرِضت ع: قلت
َيِ الإسلام نسب هذه امطقالة إليهم، وتابعه ابن كثير في حقّ أبِ علي الثقفي، وأما الذهبي فظاهر كلامه أنهم أئمة 

 :أثبات، وأن أصحاب الفتنة هم الذين نسبوا هذه امطقالة إليهم، وهم برئيون منها، وهذا يَتمل أموراً

ه لَ يصح نسبة هذا القول إليهم ابتداء، كما قرّر هذا الذهبي، وإنْا ذكر هذا َيِ الإسلام أن يقال إن: الأمر الأول
 .على حسب ما اَتُهر وبلغه عنهم، ولذلك لَ يلتفت الذهبي إلَ تقرير َيخه

 .-قالة كما قال َيِ الإسلامذه امطإن صحّ انتحالهم له–كان بعد توبتهم   أن كتابة هذه العقيدة إنْا: الأمر الثاني



قفي، وقد بأبِ علي الث قُ صَ إليهم جميعًا، إنْا هذه امطقالة ألْ  لَ تصح نسبة هذه امطقالة إنه :يقال أن :والأمر الثالث
الحارث المحاسبي في تصوفه وكلاَّبيته، ثم تأثر بِا بقية أصحاب ابن خزيمة مطا قدِم عليهم  يكون هذا بسبب تأثره بتوجه

 ".ما عرفنا الجدل والنَّظر، حتى ورد أبو عليّ الثَّقفي من العراق": الص بْغيقال أبو بكر ، كما الثقفي من العراق

هم، ولعلّ هذا لم يبلغ شيخ الإسلام، أو بلغه ومهما كان، فرواية الحاكم للعقيدة التي كتبوها هي وثيقة براءة ل
 .لكنه اكتفى بالإشارة إلى توبتهم تبعاا لهذه العقيدة، والله تعالى أعلم

 وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلّم
 

 وكتب
 أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان
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